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سورة النمل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بسِْمِ اللَّه الره

ءَانِ وَ تلِْكَ ءَاياَتُ الْقرُْ طس
بيِنٍ  (1)كِتاَبٍ مُّ
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سورة النمل

(2)ينَ لِلْمُؤْمِنِ هُدًى وَ بشُْرَى

لَ  وةَ وَ يؤُْتوُنَ الهذِينَ يقُِيمُونَ الصه
كَوةَ وَ  (3)يوُقنِوُنَ مْ هُ بِالاخَِرَةِ هُمالزه
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سورة النمل

ونَ بِالاخَِرَةِ إنِه الهذِينَ لَا يؤُْمِنُ 
مْ فهَُمْ زَيهنها لهُمْ أعَْمَالهَُ 
(4)يعَْمَهُونَ 
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سورة النمل

وءُ الْعذََابِ وَ أوُْلئَكَ الهذِينَ لهُمْ سُ 
هُمُ فىِ الاخَِرَةِ هُمْ 

(5)الْْخَْسَرُونَ 
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سورة النمل

نْ قرُْءَانَ مِن لهدُ وَ إنِهكَ لتَلُقَهى الْ 
(6)حَكِيمٍ عَلِيمٍ 
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سورة النمل

سْتُ ءَانَ لِهِ إنِى  لِْهَْ إِذْ قاَلَ مُوسىَ 
نهَ  تيِكُم ا بخَبرَ أوَْ ءَاناَرًا سَاتيِكمُ م ِ
(7)لوُنَ تصَْطَ لهكمُ بِشهِابٍ قبَسٍَ لهعَ 
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سورة النمل

ا جَاءَهَا نوُدِىَ  ن  أنَ بوُرِكَ مَ فلَمَه
حَانَ لهََا وَ سُبْ فىِ النهارِ وَ مَنْ حَوْ 

ِ رَب   (8)ينَ الْعاَلمَِ اللَّه
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سورة النمل

 ُ  الْعزَِيزُ ياَمُوسىَ إنِههُ أنَاَ اللَّه
(9)الحَكِيمُ 
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سورة النمل

ا رَءَاهَا توَ ألَْقِ عَصَاكَ  فلََ  هَتزه مه
ا جَانٌّ وَلهى يعُقَ ِبْ  دْبرًِا وَ لمَْ مُ كَأنَهه

لَا يخَافُ ى  إنِلَا تخَفْ ياَمُوسىَ 
(10)لدََىه الْمُرْسَلوُنَ 
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سورة النمل

بعَْدَ دهلَ حُسْناَإِلاه مَن ظَلمََ ثمُه بَ 
حِيم  غَفوُر  سُوءٍ فإَنِى   (11) ره
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سورة النمل

جْ جَيْبِكَ تخَرُ وَ أدَْخِلْ يدََكَ فىِ 
عِ وءٍ  فىِ تِسْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيرْ سُ 

مْ نَ وَ قوَْمِهِ  إِ فِرْعَوْ ءَاياَتٍ إلِىَ  نهُّ
(12)ينَ كانَوُاْ قوَْمًا فاَسِقِ 
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سورة النمل

ا جَاءَتهُمْ ءَاياَتُ  الوُاْ ناَ مُبْصِرَةً قَ فلَمَه
بيِن   (13)هَاذَا سِحْر  مُّ



14

سورة النمل

سُهُمْ قنَتَهَْا أنَفُ وَ جَحَدُواْ بهَا وَ اسْتيَْ 
ا  فاَنظُ  رْ كَيْفَ كانََ ظُلْمًا وَ عُلوًُّ
(14)عَقِبةَُ الْمُفْسِدِينَ 
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سُلَيْمَانَ

بْدُ مانَ نِعْمَ الْعَ وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُليَْ 
اب   إنِههُ أوَه

30: ص 
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سورة النمل

انَ عِلْمًا  اوُدَ وَ سُليَْمَ وَ لقَدَْ ءَاتيَْناَ دَ 
لنَاَ  الهذِى فضَه وَ قاَلَا الحَمْدُ لِِلهِ 

نْ عِ عَلىَ  باَدِهِ كَثيِرٍ م ِ
(15)الْمُؤْمِنيِنَ 
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سورة النمل

دَاوُدَ  وَ قاَلَ وَ وَرِثَ سُليَْمَانُ 
لطهيرِ مْناَ مَنطِقَ ايأَيَُّهَا النهاسُ عُل ِ 
اذَا ءٍ  إنِه هَ ىَ شوَ أوُتيِناَ مِن كلُ 

(16)ينُ لهُوَ الْفضَْلُ الْمُبِ 
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سورة النمل

الْجِن  نَ جُنوُدُهُ مِنَ وَ حُشِرَ لِسُليَْمَا
هُمْ وَ الْانسِ وَ الطهيرِ فَ 

(17)يوُزَعُونَ 
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وَ النْاسِِ وَ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِننّ
الطَّيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

 فَهُمْْ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ»: قوله تعالى•
النوز الحشر هو جمع الناس و إخراجهْ لأمر بإزعما  و « يُوزَعُونَ

و قيل الحبس، المنع
يمر و جمع لسليمان جنوده من الجن و الإنس و الط: و المعنى كما قيل•

فهْ يمنعون من التفرق و اختلاط كمل جممع بم خر بمرد مولهمْ إلمى
.آخرهْ و حبس كل في مكانه

352: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سُلَيْمَانَ

لشهياطينُ عَلىوَ اتهبعَوُا ما تتَلْوُا ا
فرََ سُليَْمانُ مُلْكِ سُليَْمانَ وَ ما كَ 
ونَ فرَُوا يعُلَ ِمُ وَ لكِنه الشهياطينَ كَ 

حْرَ  ...النهاسَ الس ِ

102: البقرة 



21

سُلَيْمَانَ

ابلَِ هارُوتَ وَ وَ ما أنُْزِلَ عَلىَ الْمَلكََيْنِ ببِ...
ى يقَوُلا إنِهما نحَْنُ مارُوتَ وَ ما يعُلَ ِمانِ مِنْ أحََدٍ حَته 

قوُنَ بهِِ فتِنْةَ  فلَا تكَْفرُْ فيَتَعَلَهمُ   بيَْنَ ونَ مِنْهُما ما يفُرَ ِ
ينَ   بهِِ مِنْ أحََدٍ إلِاه الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بضِار ِ

ِ وَ يتَعَلَهمُونَ ما يضَُ  هُمْ وَ لا ينَْفعَهُُمْ بإِذِْنِ اللَّه وَ لقَدَْ رُّ
رَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ عَلِمُوا لمََنِ اشْترَاهُ ما لهَُ فِي الْْخِ 
وْ كانوُا يعَْلمَُونَ لبَئِسَْ ما شَرَوْا بهِِ أنَْفسَُهُمْ لَ 

102: البقرة 
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وَ النْاسِِ وَ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِننّ
الطَّيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

معمه يستفاد من الآية منه كان له جنود من الجن و الطيمر يسميرونو •
.كجنوده من الإنس

و كلمة الحشر و وصف المحشورين بمننهْ جنمود، و امياق الآيما •
ن و التالية كل ذلك دليل على من جنوده كانوا طوائف خاصة من الجم

.يانفي الآية للتبعيض مو للب« مِنَ»الإنس و الطير اواء كانت 

352: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ النْاسِِ وَ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِننّ
الطَّيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

الإنس و و قد مغرب في التفسير الكبير، فزعْ من الآية تدل على من جميع الجن و•
مانمه الطير كانوا جنوده و قد ملك الأرض كلها و من الله تعالى جعمل الطيمر فمي ز

ي النملمة عقلاء مكلفين ثْ عاد  بعد زمانه على ما كانت عليه قبله و قال بمثله فم
ذه الأصمنا  و المعنى منه جعل الله تعالى كل هم: التي تكلمت، قال في تفسير الآية

ع جنوده، و لا يكون كذلك إلا بنن يتصر  على مراده، و لا يكمون كمذلك إلا مم
العقل الذي يصح معه التكليف مو يكمون بمنزلمة المراهمل المذي قمد قمارب حمد

يس كذلك إن الله تعالى جعل الطير في ميامه مما له عقل و ل: التكليف، فلذلك قلنا
صمت حال الطيور في ميامنا و إن كان فيها ما قد ملهمه الله تعمالى المدقائل التمي خ

.انتهى. بالحاجة إليها مو خصها الله بها لمنافع العباد كالنحل و غيره
.و وجوه التحكْ فيه غنية عن البيان•

352: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ النْاسِِ وَ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِننّ
الطَّيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

و و تقديْ الجن في المذكر علمى الإنمس و الطيمر لكمون تسم يرهْ•
ون دخولهْ تحت الطاعة عجيبا، و ذكر الإنس بعده دون الطيمر ممع كم

.تس يرها ميضا عجيبا رعاية لأمر المقابلة بين الجن و الإنس

352: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

وَادِ النهمْلِ لىَ حَتىه إِذَا أتَوَْاْ عَ 
لوُاْ هَا النهمْلُ ادْخُ قاَلتَْ نمَْلةَ  يأَيَُّ 
مَانُ وَ مَنهكُمْ سُليَْ مَسَكِنكَُمْ لَا يحْطِ 

(18)عرُُونَ جُنوُدُهُ وَ هُمْ لَا يشَْ 
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هنَا وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ سَمْلَنٌ  يَََيُّحَتىَّ إِذَا أَتَوْاْ عَلىَ
انُ وَ النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يحْطِمَنَّكُمْ سنُلَيْمَ

جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ

مما غايمة ل« حَتَّى»الآية، « وادِ النَّمْلِحَتَّى إِذا مَتَوْا عَلى»: قوله تعالى•
ديمة يفهْ من الآية السابقة، و ضمير الجمع لسمليمان و جنموده، و تع

الشنا  وادي النمنل واد  لكون  الإتيان من فوق، و : الإتيان بعلى قيل
، و فمي مقصمى الميمن: على ما قيل، و قيل في مرض الطائف، و قيمل

.          الحطم الكسر

352: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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هنَا وَادِ النَّمْلِ قاَلَتْ سَمْلَنٌ  يَََيُّحَتىَّ إِذَا أَتَوْاْ عَلىَ
مَانُ وَ النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يحْطِمَنَّكُمْ سنُلَيْ

جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ
قالت فلما اار اليمان و جنوده حتى متوا على وادي النمل: و المعنى•

سرنكْ يا ميها النمل ادخلوا مساكنكْ لا يك: نملة م اطبة لسائر النمل
و فيمه. اليمان و جنوده مي لا يطننكْ بنقمدامهْ و همْ لا يشمعرون

.دليل على منهْ كانوا يسيرون على الأرض
لتبسمْ ا: إلى آخر الآية، قيمل« فَتَبَسََّْ ضاحِكاً مِنْ قوَْلِها»: قوله تعالى•

.ادون الضحك، و على هذا فالمراد بالضحك هو الإشرا  عليه مجاز
النملمة و بين فهمه كملا « عُلِّمْنا مَنْطِلَ الطَّيْرِ»: و لا منافاة بين قوله ع•

.إذ لْ ينف فهمه كلا  اائر الحيوان مو كلا  بعضها كالنملة
353: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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هنَا وَادِ النَّمْلِ قاَلَتْ سَمْلَنٌ  يَََيُّحَتىَّ إِذَا أَتَوْاْ عَلىَ
مَانُ وَ النَّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يحْطِمَنَّكُمْ سنُلَيْ

جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ
ي مما على نفم« عُلِّمْنا مَنْطِلَ الطَّيْرِ»: و قد تسلْ جمع منهْ دلالة قوله•

ضية فمي بننه كانت قتارةعداه فتكلفوا في توجيه فهمه ع قول النملة 
يمر، بتقدير منها كانت نملة ذا  جناحين و هي من الطمخرىواقعة، و 

ْ بننمه ع لمرابعمةبنن كلامها كان من معجزا  امليمان ع و ثالثةو 
 تعالى يسمع منها صوتا قط و إنما فهْ ما في نفس النملة إلهاما من الله

.هذا
علمى من . و ما تقد  من معنى منطل الحيوان يزاح بمه همذه الأوهما •

.اياق الآيا  وحده كا  في دفعها

353: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

 رَب  ن قوَْلِهَا وَ قاَلَ فتَبَسَهمَ ضَاحِكاً م ِ 
ىِ نعِْمَتكََ الهتأوَْزِعْنىِ أنَْ أشَْكُرَ 
نْ وَالِدَىه وَ أَ لىَ أنَْعمَْتَ عَليَه وَ عَ 

ئهُ وَ أدَْخِلْنىِ أعَْمَلَ صَلِحًا ترَْضَ 
لِحِينَ برَِحْمَتكَِ فىِ عِباَدِ  (19)كَ الصه
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فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا

لتبسمْ ا: إلى آخر الآية، قيمل« فَتَبَسََّْ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها»: قوله تعالى•
.ادون الضحك، و على هذا فالمراد بالضحك هو الإشرا  عليه مجاز

353: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَوْزِعْننىِ أَنْ أَْنْكُرَ سِعْمَتنَاَ الَّتنىِ وَ قَالَ رَبّ
وَالِدَىَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا أَسْعَمْتَ عَلَيَّ  وَ عَلىَ

تَرْضَئهُ

وَ قالَ رَبِّ مَوْزِعْنِي مَنْ مَشْكُرَ نِعْمَتَمكَ الَّتِمي مَنْعَمْمتَ عَلَميَّ وَ »: و قوله•
. الإيزا  الإلها « والِدَيَّ وَ مَنْ مَعْمَلَ صالِحاً ترَْضاهُعَلى

وقمف و تبسْ ع مبتهجا مسرورا بما منعْ الله عليه حتى موقفه همذا الم•
هي النبوة و العلْ بمنطل الحيموان و الملمك و الجنمود ممن الجمن و 

يمه الإنس و الطير فسنل الله من يلهمه شكر نعمتمه و من يعممل بمما ف
.رضاه ابحانه

353: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَوْزِعْننىِ أَنْ أَْنْكُرَ سِعْمَتنَاَ الَّتنىِ وَ قَالَ رَبّ
وَالِدَىَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا أَسْعَمْتَ عَلَيَّ  وَ عَلىَ

تَرْضَئهُ

ه م تصة به، و قد جعل الشكر للنعمة التي منعْ الله تعالى بها على نفس•
ا  عليمه و للنعمة التي منعْ بها على والديه فإن الإنعا  على والديه إنع

ة و الملمك بوجه لكونه منهما و قد منعْ الله تعالى على مبيه داود بالنبو
و الحكمة و فصل ال طاب و غيرها و منعْ على ممه حيث زوجها من 

.داود النبي و رزقها اليمان النبي و جعلها من مهل بيت النبوة

353: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَوْزِعْننىِ أَنْ أَْنْكُرَ سِعْمَتنَاَ الَّتنىِ وَ قَالَ رَبّ
وَالِدَىَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا أَسْعَمْتَ عَلَيَّ  وَ عَلىَ

تَرْضَئهُ
•

لذين و في كلامه هذا دليل على من والدته من مهل الصراط المستقيْ ا•
و هْ إحدى الطوائف الأربع المذكورين في قولمه« 1»منعْ الله عليهْ 

دِّيقِينَ وَ ال»: تعالى هَداءِ وَ الَّذِينَ مَنْعََْ اللَّهُ عَلَيْهِْْ مِمنَ النَّبِيِّمينَ وَ الصمِّ شمه
.69: النساء: «الصَّالِحِينَ

جر بها و فيه تبرئة ااحتها عما في التوراة منها كانت امرمة موريا ف( 1)•
ي داود ثْ كاد في قتل موريا فقتل فمي بعمض الحمروب فندخلهما فم

.مزواجه فولد  له اليمان
354: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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أَوْزِعْننىِ أَنْ أَْنْكُرَ سِعْمَتنَاَ الَّتنىِ وَ قَالَ رَبّ
وَالِدَىَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا أَسْعَمْتَ عَلَيَّ  وَ عَلىَ

تَرْضَئهُ

كُرَ »: عطمف علمى قولمه« وَ مَنْ مَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ»: و قوله• مَنْ مَشمْ
إلخ، مممر مرفمع قمدرا و « موزعني من معمل»: و مسنلته هذه« نِعْمَتَكَ

عممل فمي يالتوفين معلى منزلة من اؤال التوفيل للعمل الصالح فإن 
الإينزا الأاباب ال ارجية بترتيبها بحيث توافمل امعادة الإنسمان و

يس الذي انله دعوة باطنية في الإنسان إلى السعادة، و على همذا فلم
و آلمه الذي مكر  الله بمه إبمراهيْالوحيه من البعيد من يكون المراد ب

: لأنبيماءا: الآيمة« وَ مَوْحَيْنا إِلَيْهِْْ فِعْلَ الْ َيْرا ِ»: فيما ي بر عنه بقوله
.، و هو التنييد بروح القدس على ما مر في تفسير الآية73

354: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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حِينَوَ أَدخِْلْنىِ  ِرَحْمَتِاَ فىِ عِبَادِكَ الصَّلِ

الِحِينَ»: و قوله• مي اجعلنمي« وَ مَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِمي عِبمادِ َ الصمَّ
و منهْ، و هذا الصلاح لما لْ يتقيد بالعمل كان هو صلاح المذا  و هم

.يةصلاح النفس في جوهرها الذي يستعد به لقبول مي كرامة إله

354: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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اَ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَئهُ وَ أَدْخِلْنىِ  ِرَحْمَتِن
فىِ عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ

: هففي قولمصلاح العمل مرفع قدرا من صلاح الذات و من المعلو  من •
وَ مَنْ مَعْمَمملَ صممالِحاً تَرْضمماهُ وَ مَدْخِلْنِممي بِرَحْمَتِممكَ فِممي عِبممادِ َ »

لاح تدر  في المسنلة من الأدنى إلى الأعلى و قد كان ص« الصَّالِحِينَ
ا انل العمل منسوبا إلى صنعه و اختياره بوجه دون صلاح الذا  و لذ

من صلاح الذا  من ربه و لْ يسنل نفس صلاح العمل بل من يوزعمه
.يعمل

354: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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اَ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَئهُ وَ أَدْخِلْنىِ  ِرَحْمَتِن
فىِ عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ

و في تبديله اؤال صلاح المذا  ممن امؤال من يدخلمه فمي عبماده •
الصالحين إيذان بسؤاله مما خصمهْ الله بمه ممن المواهمغ و مغزرهما 

: ص-:«نِعْمَْ الْعَبْمدُ إِنَّمهُ مَوَّابٌ»: العبودية و قد وصفه الله بها في قوله
30.

354: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

 أرََى لاَ فقَاَلَ مَا لىِ وَ تفَقَهدَ الطهيرَ 
(20) الَْاَئبيِنَ الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ 
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لَنا أرََى الْهُدْهُندَ أَ ْوَ تَفَقَّدَ الطَّيرَ فَقاَلَ مَنا لنىِ
كَانَ مِنَ الْغاَئبِينَ

وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ مما لِميَ لا مَرَى الْهُدْهُمدَ مَ ْ كمانَ مِمنَ»: قوله تعالى•
عمر  فقمدان التفقد التعهد لكن حقيقة التفقمد ت: قال الراغغ« الْغائِبِينَ
.تهىان« وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ»: المتقد  قال تعالىء و التعهد تعر  العهدالشي

ر كننه لْ ااتفهْ مولا متعجبا من حال نفسه إذ لا يرى الهدهد بين الطي•
امتثمال يكن من المظنون في حقه من يغيغ عن موكبه و يستنكف عن

.ممره ثْ مضرب عن ذلك بالااتفها  عن غيبته
ل م كان ما بالي لا مرى الهدهد بين الطيور الملازمة لموكبي ب: و المعنى•

.من الغائبين
355: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

بنَههُ عَذَابً  اذْْبحَنههُ ا شَدِيدًا أوَْ لََْ لَْعَُذ ِ
بيِبِ أوَْ ليَأَتْيِنَى   (21)نٍ سُلْطَانٍ مُّ
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يَنىّلََُعَذِّ َنَّهُ عَذَا ًا َْدِيدًا أَوْ لَََاْذْ حَنَّنهُ أَوْ لَيَنَْتِ
 ِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

دِيداً مَوْ لَنَذْبَحَنَّمهُ مَوْ لَيَمنْتِيَنِّي بِ»: قوله تعالى• لْطان  لَنُعَذِّبَنَّهُ عَمذاباً شمَ سمُ
ضمي ع ، يقالسلطان المبين البرهنان الواضن اللاما  للقسْ و « مُبِين 

العمذاب الشمديد و المذبح و فيهمما : على الهدهد محد ثلاث خصمال
.شقاؤه، و الإتيان بحجة واضحة و فيه خلاصه و نجاته

355: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

مَا قاَلَ أحََطتُ بِ فمََكَثَ غَيرَ بعَِيدٍ فَ 
لمَْ تحُطْ بهِِ وَ جِئتْكَُ مِن سَبإَِ  بنِبَإٍَ 

(22)يقَِينٍ 
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طْ  ِهِ وَ فَمَكَثَ غَيرَ  َعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ  ِمَا لَمْ تحُ
جِئْتُاَ مِن سَبَإِ   ِنَبَإٍ يَقِينٍ

 جِئْتُمكَ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيد  فَقالَ مَحَطْتُ بِما لَْْ تُحِطْ بِمهِ وَ»: قوله تعالى•
كمون لسمليمان و يحتممل من ي« فَمَكَمثَ»ضممير « مِنْ اَبَإ  بِنَبَإ  يَقِين 

حاطة للهدهد و يؤيد الأول اابل السياق و الثاني لاحقه، و المراد بالإ
: لقولمهإلخ، بمنزلة عطمف التفسمير« وَ جِئْتُكَ»: العلْ الكامل، و قوله

بن ال بمر و النسبَ  لدة  اليمن كاست عاصمته يومئذ إلخ، و « مَحَطْتُ»
.الذي له مهمية، و اليقين ما لا شك فيه

355: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج



44

طْ  ِهِ وَ فَمَكَثَ غَيرَ  َعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ  ِمَا لَمْ تحُ
جِئْتُاَ مِن سَبَإِ   ِنَبَإٍ يَقِينٍ

ْ ثم-زمانا غيمر بعيمد-مو فمكث الهدهد-فمكث اليمان: و المعنى•
لْ بما لْ فقال محطت من الع-حضر فسنله اليمان عن غيبته و عاتبه

.تحط به و جئتك من ابإ ب بر مهْ لا شك فيه
إن فمي قمول : و منه يظهر من في الآية حذفا و إيجمازا، و قمد قيمل•

دد كسرا لسورة اليمان ع فيمما شم« مَحَطْتُ بِما لَْْ تُحِطْ بِهِ»: الهدهد
.عليه

355: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

وَ ةً تمَْلِكُهُمْ وَجَدتُّ امْرَأَ إنِى  
ءٍ وَ لهَا ىَ شأوُتيِتَْ مِن كُل  

(23)عَرْش  عَظِيم  
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وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنن كُنلّإِسىّ
ءٍ وَ لهَا عَرْش  عَظِيم ْىَ

يْ»: قوله تعالى• هما ء  وَ لَإِنِّي وَجَدْ ُ امرَْمَةً تَمْلِكُهُْْ وَ مُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شمَ
وَ »: ولهلأهل ابإ و ما يتبعها و ق« تَمْلِكُهُْْ»الضمير في « عَرْشٌ عَظِيٌْ

لمى وصف لسعة ملكها و عظمته و هو القرينة ع« ء مُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ
ْ ء هو من لواز  الملمك العظميء في الآية كل شيمن المراد بكل شي

من حز  و عز  و اطوة و مملكة عريضة و كنوز و جنمود مجنمدة و 
.رعية مطيعة، و خص بالذكر من بينها عرشها العظيْ

355: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

سْجُدُونَ وَجَدتُّهَا وَ قوَْمَهَا يَ 
ِ وَ زَيهنَ لهَُمُ  لِلشهمْسِ مِن دُونِ اللَّه

فصََدههُمْ عَنِ الشهيْطَانُ أعَْمَالهَُمْ 
(24)تدَُونَ السهبيِلِ فهَُمْ لَا يهَْ 
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هِوَجَدتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمِِْ مِن دُونِ اللَّ

، إلمخ« وَجَدْتُها وَ قَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ»: قوله تعالى•
.مي إنهْ   من عبدة الشمس من الوثنيين

355: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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ووَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمنَالَهُمْ فَصنَدَّهُمْ عَننِ 
السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

ما امبقه بمنزلة عطف التفسير ل« وَ زَيَّنَ لَهُُْ الشَّيْطانُ مَعْمالَهُْْ»: و قوله•
بِيلِ»: و هو مع ذلك توطئة لقوله بعد دَّهُْْ عَمنِ السمَّ يين لأن تمز« فَصمَ

ذي الشيطان لهْ معمالهْ التي هي اجدتهْ و امائر تقربماتهْ همو الم
.صرفهْ و منعهْ عن ابيل الله و هي عبادته وحده

نها السبيل و في إطلاق السبيل من غير إضافتها إليه تعالى إشارة إلى م•
ء بمل لكمل شميالمتعينة للسبيلية بنفسها للإنسان بالنظر إلمى فطرتمه

.بالنظر إلى ال لقة العامة

356: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

بيل تفريع على صدهْ عن السمبيل إذ لا ام« فَهُْْ لا يَهْتَدُونَ»: و قوله•
.مع الصد عن السبيل فلا اهتداء، فافهمه

356: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

جُ  الهذِى يخُرِ ألَاه يسَْجُدُواْ لِِلهِ 
ضِ اوَاتِ وَ الْْرَْ ءَ فىِ السهمَ الْخَبْ 

نَ وَ مَا وَ يعَْلمَُ مَا تخُفوُ
(25)تعُْلِنوُنَ 
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جُدُواْ لِلَّننهِ الَّننذىِ يلُننرِجُ الْلَنن ْ ءَ فننىِ أَلَّننا يَسننْ
السَّمَاوَاتِ وَ الََْرْضِ وَ يَعْلَمُ مَنا تلُفُنونَ وَ منَا 

تُعْلِنُونَ

ماوا ِ وَمَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُ ْمرِ ُ الْ َمغْ»: قوله تعالى• ءَ فِمي السمَّ
شمديد بت-«مَلَّا»القراءة الدائرة « الْنَرْضِ وَ يَعْلَُْ ما تُ ْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ

، و «مَعْممالَهُْْ»و همو عطمف بيمان ممن « من و لا»مؤلف من -اللا 
  التعليل، بتقدير لا: زين لهْ الشيطان من لا يسجدوا لله، و قيل: المعنى

.زين لهْ الشيطان ضلالتهْ لئلا يسجدوا لله: و المعنى

356: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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جُدُواْ لِلَّننهِ الَّننذىِ يلُننرِجُ الْلَنن ْ ءَ فننىِ أَلَّننا يَسننْ
السَّمَاوَاتِ وَ الََْرْضِ وَ يَعْلَمُ مَنا تلُفُنونَ وَ منَا 

تُعْلِنُونَ

ما أحنا   نه غينرهو هو الملبوءعلى ما في مجمع البيان، ء الل و •
بن و خبنته مخبئه خ: و هو مصدر وصف به يقالحتى منع من إدراكه

. لمنزلةما يوجده الله تعالى في رجه من العد  إلى الوجود يكون بهذه ا
.انتهى

356: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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جُدُواْ لِلَّننهِ الَّننذىِ يلُننرِجُ الْلَنن ْ ءَ فننىِ أَلَّننا يَسننْ
السَّمَاوَاتِ وَ الََْرْضِ وَ يَعْلَمُ مَنا تلُفُنونَ وَ منَا 

تُعْلِنُونَ

ماوا ِ وَ الْمنَرْضِيُ ْرِ ُ الْ َغْ»: ففي قوله• اامتعارة كمنن« ءَ فِي السمَّ
ى إلمى الأشياء م بوءة مستورة تحت مطباق العد  في رجهما الله تعمال

الوجود واحدا بعد آخر فيكون تسممية الإيجماد بعمد العمد  إخراجما
فاطر السمماوا  ء قريبا من تسميته بالفطر و توصيفه تعالى بننهلل غ

.و الأرض و الفطر هو الشل كننه يشل العد  في ر  الأشياء

356: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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جُدُواْ لِلَّننهِ الَّننذىِ يلُننرِجُ الْلَنن ْ ءَ فننىِ أَلَّننا يَسننْ
السَّمَاوَاتِ وَ الََْرْضِ وَ يَعْلَمُ مَنا تلُفُنونَ وَ منَا 

تُعْلِنُونَ
ر إلمى يمكن حمل الجملة على الحقيقة من غير ااتعارة لكنه مفتقمو •

خراجه ء الغيغ و إالمراد بال غ: و قيل. بيان موضعه غير هذا الموضع
.العلْ به و هو كما ترى

ي يعلْ بالتاء على ال طاب م« وَ يَعْلَُْ ما تُ ْفُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ»: و قوله•
.رجحاركْ و علانيتكْ، و قرم الأكثرون بالياء على الغيبة و هو م

356: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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جُدُواْ لِلَّننهِ الَّننذىِ يلُننرِجُ الْلَنن ْ ءَ فننىِ أَلَّننا يَسننْ
السَّمَاوَاتِ وَ الََْرْضِ وَ يَعْلَمُ مَنا تلُفُنونَ وَ منَا 

تُعْلِنُونَ
على منهْ إنما يسجدون للشمس دون الله تعظيما لها: و مل ص الحجة•

عا  للعالْ ما مودع الله ابحانه في طباعها من الآثار الحسنة و التدبير ال
مخمر  جميمع الأشمياء ممن العمد  إلمى الأرضي و غيره، و الله الذي

ير ممن الوجود و من الغيغ إلى الشهادة فترتغ على ذلك نظما  التمدب
من مولى بمالتعظيْ و محمل-و من جملتها الشمس و تدبيرها-مصله

شمس يسجد له، مع منه لا معنى لعبادة ما لا شعور له بها و لا شعور لل
بحانه همو بسجدتهْ و الله ابحانه يعلْ ما ي فون و ما يعلنون فالله ام

.المتعين للسجدة و التعظيْ لا غير
.لخإ« اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ»و بهذا البيان تبين وجه اتصال قوله تلوا •

356: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

ُ لَا إِلَاهَ إِلاه هُوَ   رَبُّ الْعرَْشِ اللَّه
(26)الْعظَِيمِ 
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اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ممن تمما  كملا « اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبه الْعَرْشِ الْعَظِميِْ»: قوله تعالى•
ل و إظهمار الهدهد و هو بمنزلة التصريح بنتيجة البيان الضممني السماب

العبادة ثْ الحل قبال باطلهْ و لذا متى مولا بالتهليل الدال على توحيد
مر إليمه الدال على انتهاء تدبير الأ« رَبه الْعَرْشِ الْعَظِيِْ»: ضْ إليه قوله

در فإن العرش الملكي هو المقا  الذي تجتمع عنده مزمة الأمور و تصم
.منه الأحكا  الجارية في الملك
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اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

ي مناابة محاذاة مخرى مع قولمه فم« رَبه الْعَرْشِ الْعَظِيِْ»: و في قوله•
و لعل قول الهدهمد همذا همو « وَ لَها عَرْشٌ عَظِيٌْ»: وصف ملكة ابإ

امليمان ع من يمنمر من يمنتوا -مو هو من جملة ما دعما-الذي دعا
.بعرشها إليه لي ضع لعظمة ربه كل عظمة
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سورة النمل

تَ أمَْ كُنتَ قاَلَ سَننَظُرُ أَ صَدَقْ 
(27)مِنَ الْكَاذِبيِنَ 
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 ِينَقَالَ سَنَنظُرُ أَ صَدقَْتَ أَ ْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِ

دَقْتَ مَ ْ كُنْمتَ مِمنَ الْكماذِبِينَ»: قوله تعالى• مير الضم« قالَ اَنَنْظُرُ مَ صمَ
دقه في محال القضاء في ممر الهدهد إلى المستقبل فلْ يص. لسليمان ع

ه بل وعده من قوله لعد  بينة عليه بعد و لْ يكذبه لعد  الدليل على كذب
.يجرب و يتنمل
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